
يحملالقصيرةللقصةككاتبمنيبفاروفىنضجفبمالوسطىالمرحبة

استقبالاالمجموعةهذ.استقبلتوقد..معاوفنيفكريالتزامتبعات...!ىن!سفبم1

ندوةولكن...الطوخياللهددالاستاذوكذاالمحلة-عحلة.فيح!نادوليف!ممهبما
يوس!والاسعادالمساءجريد.فيجادسدالاسعاددهاكب

بللهأمعصدإنوقيللمعدفيطوادكبيرليإ!لمناقدااهذسبولمجفوفيعةبرنامحفمدمعكئمعفدالصبأحرالر

مركرينالفنيقوالفييةلقضصهااسماتامنابراًعيالكثيرعليوالدكتورمميبلفاروققصصيةمج!وعة

الواقعيةمن6لكاتبانتقالبالذكرمنهااخصهامةمسائلعلىالاضواء

مستخدأالشعريةبالواقعيةالراعياللدكتوراسماءماالىالمباشرة،،*

فيمنيةجرأةالىطويةباصبعتومىءجديدةفنيةوسائلذلكفي!اروقانافقديرخولفيالوقعخشيةدوننقولانيمكن

القصةكتابةفياننعبيرللغضامامجديدةافاقفتحوفيالثنكلطوير!نونارفىينفنهمفيالجادينالشبابللكتابالممثليناحديعدمنيب

..القصيرةانسانيةومثلوافكارقيملتوصيلسنيلالفنيةاوقدراتهغموهبتهم

يمثللاالشعريةالواق!يةالىمنيبفاروقاذ-فالمانرأييوفي:والثانية،الاحمرالديك:الاولى،مجموغيهفيهذاينعكس..بناءة

الكاصورأءاللقضيةولطنيحةاستجابةيفنلمابقدرخطلصافنيا!ضو!اعبءليحملاليهحاجةفينحنالكتبمننعوهو،الصباحزالر

الفنسةالوسائلفيالتجديدفانوبالتاليالصياحزالرمر!وفىقضصالعاطورةالاسنبطاناتهوةفيالترديدونمعاوالفنيةالفكرية!لامانة

نابمتنىابرضاالقضئيةهذه!يمةعنناتج-الاسلوبهذاواصطظعلدىمحيركرارط!رطءنالاسطحملتهاالت!ه!البشريةللطبج!ةامر!رة

..وابعادهالمض!ونطبيعةمنمضبعتهاالن!غليتاولوناموراالذين-الخصوصيوجهعلى-لقصيرةاالقصةكتابمن

اعنبمولا..التوريتطورنامرحلةمطالبعنالانتكونماابعدهي

مؤمناالكانبكان-"لاحمرابديكمرحلة-الاولىادحلة!يضرورةبهاعنيوانماالشعاراتمردديعنلنبحثالفننهملانبهذا

طبيعةالكانبخلاللهاخبرطويلةمترةمرتوقد،بهايبشربادكارايضاانزامهوفرورةقرتهومطالبمجتمعهلقضاياالفنانمطعرة

ولنالافكارهذهتتحققلندونهاالنيومطالبهاوابعادهاوقيمهافكارهفيواضعا..يدظبماكلفيعنهايصدرمحدبىةواضحةشاملةنجنظرة

زائرمرحلةقصصفيفرورئهاارنجاوالقضية..الواقعفيتحلايعمللمقويموانعظيممنلكلالجوهريةالمادةهوالانساناًناعتباره

فياؤكادهلاحلالتحقيقهيجبمطلنااننعددةابعارهافيتمثلالصباحانتشارهـاسعةبحكمالقصيرةالقصةةمالا-الادبيةالاعمالمن

بكفاحهماً!ل!اليةافكارهولونابطالهكانالاولىارحلةافي.الواقعنبحثانينبغي-العصريةاليوميةالتقافةلمطالبللاستجابةوملا،متها

ولكنه..هزيمةكلرغمالانتصاربحتميةوايمانهموتفا؟لهمواصرارهممهمةخلالمنالتهنضظرانبمعنىالحياةوبينبينهالعلاقةعنفيه

منكلبالرغممثلايحققوالمابطالهانوجدانبعدالثانيةالمرحلةفيفي..ارفردوحطجطتالانسانالمجتمعلمطالبخدمتهفيتركزالت!االفن

عدموراءالكامنةوالدوافعالاسبابعنبحثمقدوالنفاولالايمانهذاكتعنفضي!ةصاحبمنيبفاروقاناجدالنظرةهذهالىواستنادا

..جديدةاخلاقيات(لىالحاجةفيتتمث!لموجد!اانتصارهما!انيةاوالاولىمجموغهفيلواء..الابعادمحددةنظروجهةخلال

،جديدةاخلاقياتالىبابحاجةتقولالصباحزالرمرحلةفقصصفي!هاوتمثلهوعيهتفاوتالواقعميمعينةوقيممثهلاحلالالىهادفا

وانماعن!اثواقعهنعزلةليستشريفةوفيممثلمنمسنمدةاخلاقيات.المجموعتين

والافتقاروالتواطؤالزيففعالليتهادونيقفديمومةفيموجودةفيههي!اوا!ضمون-ا!كلحيتمنفاروقارتبطالاحمرالديكمفي

والنقاءوالشجاعةوالصراحةوالحببالشرفيحلملافهو،الشجاعةالىوا-!جفتحصسسهالفكريةبرؤيئهالالتزامهذاالىمعفوعا،بالواقع

الذينهمالمزيفينوانالمجتمعفيموجودةالقيمهذهبانيص!حانماالوا!عهذالحمةصميمفيداخلةنماذجسكواالذينابطالهمنه

على-انعكاسهابؤجوبويقول،الواقعسطحعلىطفوهادونيقفونج!ليةفيداخليئالكللتعر!لامتحمسةايجابيةفي.معهمتفاعلين

الشجاعوالموقفالتحدياتبازاحةتبداسلوكيةوحداتفيافعالوفيقضمهعادجوقدوالنفيلةظضادواالتناقضفيهايجتمعاجتماعية

...الانساناجلومنللانسانوالعملالحب!بجدوىوالايمانالتعويرتستلزمالتيالبالثرةالواقع!ية؟ننعبيرالاولىالمجموعةهذء

"ننفقااجدليانماجديدةمرحلةتشكلكلهاثثالصباحوزائرضهاعلاقتهافيالوضوعيالواقعلخطوطالحرفيوالصدقالمباشر

اوهـأقسمينالىلهاتقسيمه3فيالمشارونييوسفالاشاذمعالس؟المركنةالعلاقةهذه..هـهاالشخصياتمكانوتحديدببعغر

يضم.والاول.ارمباحزائرمرحلةيمثلوالثانيالاحمر!وريكاقداد..شاحبةكانتولوتفاولببسمةيشيماغالباالذيالوقفتشكل

الكبير،جهالو،جديدصندل،عطرزجاجة،ث!قاوة:الآيختار!صصالواقعيةبمطالبمهتماالاحمرالديكفيداروقوجدناذلكسبيلوفي

،الصباحزا؟ر،عنبر،خيال،ذكرياتبلاجبال:يضموالثاني.ارجرحوالسماتواكانكالزمانالمجالعناصرمشخصايبرزف!والمناشرة

،هروبصيتعبووو!ة،ا!مالواالانسان،النارممبر،ارر!احة،احزانللعالمالاخرىالماديةالعنا!روسائرلابطالهوالجسميةالاجننماعية

..دراعوابو،!مائو!فئطتنتجوحدةفيالبطلافكابىمعبتركيبهاالتياثوضوعي

للعضية،مسبقةسؤيةثمةاننلمسالاخيرةالقصصهدهوفي.بالموصوعو،ثبي

علىمؤزعةالرويةهذعصيعالجوهو،الط.نبفصفي،اليهااشرتاننياثعارمرحلةايضاوفنياف!ياتمثلالاحمرالديككانتولقد

،4+اثخصيورسم،المعاللجةوحدةفيواضمحةفبدولكنهافصصهلقكريادارؤقلتطوربالئس!يةالواقعيةالحرميةمرحلةو،والاكليشيه

ابطالهاغلبتمثيلوفي،الشعرياالاسلوبو،القصصيالبناءوطريقةشدي!اهماافكار.تهمهفالكاتبالفنعلىللفكرتسلطففيها..والغئبم

هذايظهـر،معينةأجتماعيةلطبقةتمثيلهممناكثرمعينةاخلاقيةللطبقةلاالمجموعةابطالوجدنالذا،المجموعالىتوصيلهاامانةعليهوتلح

هدهالرويبدو،الصباحوزالردكرياتبلاجبلاقمننيفيبوضوحالتفاهفعلوتفاؤلوبسمةالاملمنوجرعاتالحماسمنتنيءمنلخلون

العميقحزنهموميابطالهعلىالمشوليةالازمةميايضاالر؟يةللايمانمظاهروكلها،الهدفعلىاصراروراءهايختفياحنرهملدى

انسانيقهءـذءغيراجواءمنالخ،رجالىانسافيطريقعن.اًلملحوبحثهملاابطال..الطريقطالءالماالنهأئياللهدفالىاالوصولبحتمية

فاضقلالقضي!ة..اواًلر؟يةهذهمنلثرائحعنتعبرمجموعهافيالقصص..الحننميةبهذهايمانهمفيمثاليةمنيخلون

،رفض"دكرياتبلاجبال"ميالحريةالىوالحاجةالواقعزيهءازهاازعموفنهةفكريةمرحلةاغلإهافيفتمتلالصباحزائراما
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اتخاذاخيراثمحلعنالبحثأيضافيهاهتضمنأيتوهاالتىالازمةث!ابتةاعماقامامالمريرةالحيرة،،،خيأل"فيالهزيمةدغمالزيف

..ودطعيتهايجابيتهجةدرتتفاوتموقفكالحريةا!لحةالمعنويةجاتالحطلازمةعلاج،"عنبر"فيمتغيروواقع

وتمعميقلتصويرالوعيتيارفيمتضمناالخيالاستخدام:خاماعلىالاصرار،"الصباءزائر"فيالانسانيوالاخاءوالططئينةوالحب

زالءلىطاباءانعفرمثللبطلفيهيخيلالذيالمركزيالموقفه!افسيكالموتالهائيةالحدود-رغمواقعهافيوالمشاركةاًلحياةحب

منهنسخةالابننرىالذيالابهذاعاللمفيبغمرفهوالبةق!بدابديفعيمبضحمقيقوالحلماناسالكلالكقايةالتماس،"احزان"

عصرانتهاءكلالملموسالتغيرمنبالرغمالكلابيةابيهحياةيعيشالمزدحمالزائفالواقعبينالانفصال،"النفاحة"فيالارضعلى

كاششاذكري!اتبلاجياللبطلفيهيخيل.والذي..الدسمةالكلابمنديهبمااثواقعوبينالكتاببعضفيهيلغالمذكطوالتواطوبالكذب

الارضاعمافىفيالسنينالافضارباتاريخاصر.فييضمحياابةالاحلأماجميعاتتحدىوثراءومرادةوعنفوانسطنيهود!ءصإق

المعرية.يعايشونلاكتاباهـىللحياةا!سهلوالتضيقالت"سفيوا!صل

ارو!صفيا-نحا!فقدالقصصهذهوراءالكامنةالقضيةان.التار""عبرفيكيانهمبجمعصدقها!اناةويرفضونالانسانيةالحياة

كماالفض!يةابعادمجمو!افيتمثلوجداناتهازمةالىعقليةقضيةمنالانفصال.0،00ثم)و"!عبلحظة"و"وا،تطالالانسان"و

عميقاانسانيااحساسااللكاتباحسهافدهذ.الوجدانوازمة،رأينامابين،الجديدالاخلافيالوافعفيالاملوبينالمرالواقعبيناللجدي

فاناخروبمعنى،الشكلهذافياليناينقلهاانفاستطاحوصاثقابغيرذاكالىالعالمهذامنالعبوروفعنريكونانينبفيوماكائنهو

واالشكليفرضاذياهوالمضمونبانفقولالتبمالفنيةالعضيةاللااخلافيالواقعمنالطسواخيرا،"هروب"فيوالتمردالرفض

..الصناحزائرمرحلةقصصفيبجلاءت!ققتقدالتعبيروسيلةا-تجاجاموتهكانالذيثراعابوقصةفيكحلالا-لتجابمواعلان

استطاعفدماروقاننجدذكرياتبلاجنالالاولىالقصةوباستثناء...بعدللشجعانتتسعالارضتعدلمانهواعلانا

يموجممابكلوعيهاتيارخلالمنوتصويرهاشخصياتهبناءبنجاحالر؟يهاؤفكديةهذءعنالكشفمنتمكنناالقضيةمنالشرائحهذه.

فيتيارمتضمناالخيالوباستخدامالداخليبالمنولوجالاثراقلحظةفيبعضالسماتغلبةفياثرهاللهاوكأنالقصصفيوضحتالتجاهـقة

والحصالق..الرمزلهؤاافتعالو.اخارجيلرمزاقحامدونالو!ي:فبمنلخصهاالتيالسماتعذ.ه،جليةبصورةالاخرىالفنية

منهااكثرمعقدةحقالقشخصياتهوعيتيارخلالمنتتكشفالت!فجملها"الشعريةللواقعية"التعنيرحيثحمغةمنتمثيلها:اولا.

تتجهوانمااوليبشكلولووحدهللعقلجاذبيهاتوجهولا..جلية،!امركزة،بينهاتنعدمانالعطفحروفكادتءتلاحقةسريعةقصيرة

مماثلاالقصةعنالنايما!شلروجدناوللذابالعواطفممروناالتقلالىيعضفيالفصةجعلتمصورةموحيةالفا!ا،قويةعاطفيةشحنات

مواقت(لحياةمنوافعيموقففيالمرءومحييحصلهاللذيللافىكيرفيبهايوحيباسرارالناطقةالفنيةاللوحةاوالصورةمنتقتربالاحيان

فيالمشوشالتجاوبجمثيرتفوقبصورةومركزمهنباثرإلاولانالانج!صاظاهرةوهي،القصةمناقترابهامناكثر،يصرحولاالكانب

..الواقعيةالحياةلكنسابصدرتالتيالاخيرةالقصصيةالمجموعاتبعضعلىغالبة

مجالفيالجديدةالتجاربمنكميراا!ادقدفاروقيكونقدللغويبالقامولداالكانبخبرةفيالملموسالثراءالىيالاضأفة،شبان

ف!مهماانالاالتكنيكصبهبثمنالاخصعلىالامري!لآاللقصيرةالقصةلدلالاتىأفهمهفينلمسهمابقدرالالفاظكأرةفينلمسهلاالذي

الميتافيزيقيةاوالعاطفيةالاستبطاناتعنحذيراينأىقصصهفياليناابعاثط..وألالفاظتحديدواسشطاءتهاشعاعانهاوطعملالوانهاوتحسسه

...لقضايا.الفريةصؤقيوضوحالىذلكيرجعاو(لهادىءحائها4بانهابو!ةتقومالدقيقموضعهافيالجهلمةفيتاتي

حلولالىجميعابابطالهينىمنيبفادوقيانمنوبالرغمالناطقالتصويراوالركزالتصويرنحودائطفت!نمو..الراوالحاد

والاداءالحاسمالعقلالىكثيرفيتفتقزهناايجابيتهانالاايجابية.الكاتبيوصلانيودبما

بلاجبالقصتهفيالمثالسبيلعلىهذايتمثل،الع!للهذاالحاسم

الانتظارفيالحليختالىالرفضرغمفيهاالنطلنجداقي،ذكرداتاتيم!للالئخاصالداظكياللعالمعلىوالتركيزالاهتمام:ثانيا

وللكنالعقل..نفسهفيالانسعانيةدلالانهالهاارضعلىوالبقاءلصابرا!هيقمدلافالسرد..السردكطالتكن!يكفينجديدالىبدورهادى

روحلانموقفكلفيالثوريم!فضيلةليساالحاسموالاداءاؤخطس!مواننداجمطالاتدعاءعلىبمداصبحمابقدرالمملطقةالمنظمةالحكاية

ء.....-..ننالحاضرةباللحظةومزجهاالماضيمنوشرائحللحظاتوالعاطفيالذهنبم

الانسانيةمرونتهكبمتتمثلالصباخراكرمرجلهفيم!يبهارو!هـيه

فيوضعحلهايرىالتي..الاخلاقيةبالازمةالاورمانيحسهمنلولعابعةيتوهـرقد..اللبطل"وبسمجالهواحدهارموليفيمكلههذاوانعكالهط

ج!ادوبانخأذوليسانسانيةلاسالبالصحيحوضعهاالانسانج!اثلفيتربطهولكناقلهافييتوفرلاوقدالقصصاغلبفيالانساقله

....-.القضيةلوحدةمعقولنتاجهيالنيوالشعوريةالنفسيةالو-دةالحالين
ولذا.فحسبمثاليةبحتميةترتبظمابقررالوامعبمطالبتب!لا

ينفلتولادهربلافبطلهواقعيةايجابيةابرطالهلدىالايجابيةوجدنا..صاالقمصهذهوراءالقائمة

مناكذريىماللازمةالحلينكلالانمثلهباسمعدوانياهيصبحعيارهدجفابطالهالقصصفيالاخلافيالوجدانازمةوضوح:ثالتا

مااشدالبطلتجعلالعامةالموقفطييعةبينماالسالبللقطباخنيارمعينةظروفرحىتتبالانسحافىالاحساسفيءثتركونمجموعهم

دالجدبالمجالينشحمستوىايعلىموجبقطبالىحاجةيكونالكأ.نبيعلنهايجابيبطريقالطروفهذ.منالانعتاقالىالحاجةوفي

الصافيين.الانسانيينوالمعنىالدلالةداتللحركةذلكالطريق،باسمهاالمجموعةيسمياناخارالتيالقصةفيبوضوح

واقعي!ةاكعرلييبدواـ،رحلةهذءفيمنيبفاروقفانواحيراالحبوالعملفيطاقاتهالكاتبيتملىالذينفسهاللصباحزهئرطرهـ!قهو

يست!حقهرصبرهفجا!االمجموعةبهذهحققوقد،اقعالولازمةرورتههيبينهدايوحدجميعافالابطال..الواقعفياحلالهافيالحلوياتص

لزائرالتاليةالمرحلةوفي..كبرحدالىبالفنالفكلعلاجوباستطاعتهمنجواجميعاالقصصويمنحيشملهمحزنفيانساليهوعماالبحث

00.جديدامنهننتظرالصباح..الرقيقةوالعاطفيةالمؤترالانساليالشجن

نانجدللاشخاصالداخليالعالمعلىللتركيزؤتميجة:رابعا

القادرعهدالمنعمعبدالفاهرةتعقيدهافيالبشريةدلطييعةالكاطةالحركةعبء؟تحمللافاروق

--وعيفياثراقلحظة"يسمىانبما-يمكنيكنفيهوانماالواقعي

واظاهربغضبالواقعبىأقشةدائماتبدالحظةوهي،"شخصيلا44

حريةارادةمناقوىظروفميهتتحكماللذيالواقعهذا،مسبتتر

لنايحرضأـلمناقشةهذهوخلال،-ثاواـؤشخصي!ةهذ.فيالحركة
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نايمكنالتيالمعجزةالىويتطلع..نسيهاقدكانالتيالبحثمهمةصرلصأ

وجوذحوليجمعهااناستطابمالتيالمعلوماتكلانورغم.تنقذه

أ،نربممدديخنرمنالمخامي)وءحينيئطلائيهتجعلملهذئقالابيدصعابرئظلفبيبمامحؤظنجيببقلمرواية

القانونبيد"مصيرهوان"القانونهوالقالون"وان،يفيد؟لن***

صابريهزهنا.."معقولهوفيماالاجدوىلا"وانه،"وحده

.يكونماأيكن:فائلامنكبيهاللصا"الاخيرةالثلاثدوايلالهمي"محفوظنجيب"ان؟لملاحظ

نوعاتعنيكانتوان،الروايةبهاصابرينهيالتيالجملةوهذءالبطلعنيت!دثانهأ"اللطريق"و"والخريفاًلسمانو.)ء"والكلاب

فهي..الياملبافيسرو!حلافانهاوالاشسلاموا!لا!الاةاليأسمنيحاولوالني،ابعاث!ابكلويعانيها،الازمنةيعيتىالذيالتراجيدي

بعد..يعدلمنفسهصابرانكما..الابوجودعدماوبوجودتقطعلا،الازمةهذءمنيخرجهطريقعنالبحث-الوقتنفسفي،جاهدا

قالكما،متوقفذلكواكن،النقضثمالاستئنافهنارزاـل!ما.السلامةشاطىءالىويوصله

قوىعنالانسانبحثانيعنيوهذا!"وحدهأنونا!ة"!لىا!حا!ه!ابطالمنبطلكليعانيهااًلشالازمةطببعةفياخنلافمعهذا

،افيسمنلوعالىبهينتهيذاتهوتحققوجوبهتفسرواقعهخارج.وا!ح!ا!ريقعنوبحثه-لوكهاخنلاف،ليوباك،الثلاثروايانه

!فلالانسانمصيرا!ا-.ار!وى!زهوجود7كارباير!طعلاكانوانوالخيانةالغصرضدثائر"والكلابإللص)ةدي"!رانفسعيد"

وا!حياطبريقاي!لكوانيجدانورمليهواذن،وؤوانينهبالواقيمرتبطاهذهمنخالمجتمعالىالملايينتطلع؟مثل..ألاجتماعيوالظلم

والكرامةالحريةالىواقعياطريقا،مصبرهوامملاكذاتهلتحقيقيقتلمهرانلعيدولكن"الملايينيفننلانمايقتلئيمنان"الامراض

.واهـللأمالنىالموصلالطريقفيأخط!انه،الهدفاصابوانلانهالنهايةفي

ا.-...اـاا-..0010لا01ومأساتهازمتهكانتاوهنا..طائشةضرداتهكلفكانت،الهدفهذا
لعامللحطالسريعلت!يريولى-ليليس!عرصابعدهـد

احداثشباستعراضنقوم،!بر!هلارالذيو،وطريق،للروايةافهايةفيكادرلقد..الاوانمواتبعدالاسرهايدركلماتيا

صدقمدىلنرىطريقهاوتعرجات.منحنياتصابرمعونسير،اوةالرواحداثاجلمنباللجماهيروالارتباطالتنظ!ينقص4كانانهففط

والتفسير.التحليلهذاوموضويمة..التغيير

***،بةاخرنوحمنازمةيعيش"والخريفالممان"في"عيسى"و

خروجهاعقب،الموتفراشع!ى"عمرانبسيمة"كانتعندماولكن"شيءكلقبلسياسيمخلوق"وتاديخهحياتهبحكمعيسىان

!أة.ابيكالى"،"تهجرنيانيجب":صابولابنهاقالت،اهـجنمن..سياسيردوبأيالتيممنحرمتهالجديدةوالتطوراتالظروف

الاءصابرالى،تقدمتكنلمانها."ورطعكمنالوحيداخرجالى"وهنا..الاعمالعشراتوجدولوعملبلاسيظلانهيشعرواذللك

والمال.."سلاماولاعيلاولاكرامة"لهتهييءلم!ها..المالحتىويعيشهماوالاغراببالعفىلةيحسجعلتهاقيعيسى(ازمةكانت

ماتتسواءاليهبالنسبةاهميتهاانتفتوبذلك..الحكومةتصادراللذي،اتفائلا!ويالإس!رالشابالنهاية!بميوقظهاناًلىالثطلة.

يعدللمامواليتصادرصاعةصاددتكادحكومةانالواقي"عاثتأم.بةالعقبال!جيعرغمطريقهويمشقيعملوالذي"حمراءوردةيحمل"

."ايضاانتامتلاككاليالحقلياولضيفياليهعيسىاساءةمتخطيا،عيسىاًلى-هـءيهروالذي

منحسنةالاليس"فالمال،عبه!حت!انيجبالذيالاباماميوراءهويسير،الثاببهذالاحاقيسرحانهالاعيسىبزددورغم

لدىتهتزالدتياكانت"و"نفوذهاولتروتهلاحد"و"!أتهإ..الطريق

من"وسيحرره.."والكزامةالاحترام"كنفهفيوسيجد."محضرهص*

."مخلوقايالىادحاجةذلمختلفةازمةيعيش،اخرفنموذج"الطريق)في"صابر"اما

ناايضاتخبرهلكنها..ابيهومزاياقدراتعناًمهتخبرههكذاويجنبةمنهايتنشلهطريقعنينث.."لازماتمناخرىنوعية..

مهت"لعله"الآبهذالان..عليهالعثورفيستكلنالحنيقيةمتمكه..ويلاتها

عنا!ثاليعمرياضيعفد"صابرويتساءل.!(حير!4!ءو..الحياةطريقفيالصابرالانصعان!و"الطريق"فبم"صابر"

من.تطكدلنو!ن"تردامهدكن.،،وجودهمنالط!ر!ل!بمءتمثلهاالتيالضخمةالاستفهأملعلامةاجابةعنيبحثالذىالانسان

ولاعملولامالبرلابقائكمنخير-الايعلىوهوبالبحثالاوجودءتفسيرايمنحهللحياة"كليمعنى"عنيبحثالذيالانسان..حياته

وان"فانلااوقوادااوبرمجيساجخملاًن)ءالبديلولان.."املمشاكلهله؟خل-هـلهالاقدزاتتملك،!أئلةقوةعن..لوجودهشافلا

تيأسلماذا"وانك.."ذلكمناغربهوماالىيدفعنا"البسظل!في-ويبشعر،اليهيشندفخمجدارعن..ازماتهمنوتخرجه

".اليهذاهبانتفيمالكخيرةلا"انهوالحق.."عليهتتر!سو!.ؤالسلاموالكرامةالحريةظل!في-لهويتحقق..وهلاطمئنانلامانبا

فيهانجبارلاالتيوبالضرورة!،اليأسموقفمناندفاعاوهكذا..والقدراتالقيمهذ.كللهيمثلالذيابيهعنينحثوصابر

يتطلعوالجريمةبالدطرةطوثبماضيالمطاردالمفلى"صابر"اخذشيءكلجعلقد،ابيهعنبحثهفيانهمنت!نبعمنابرازمةولكن

ن2!نيالموقفوهذا."وا!لأمواد!رامةارحريةالىبمعجزة،بدونهللحبجدوىفلا..الابهذاالىووصولهعثورهعلىمتوقفا

سبلوجههفيتسدحين،وار!فوا!رةابطشلا!ثة،الانسانبئنبيزمنانصابريستطع!لم..طريقهعنيأتيلاعملفيخيرولا

.وتنقذءتنتشله؟لكيالواقعموققوةالىويتطلعيلجأانما،الواقعيحنقانيمكنالانسانواـن.بةابيهبدونمعئىللحياةدجمونانيمكن

وانيبحثانعليهالذيالوحيدالمكائنهوالانسانانايضاويعنيانجربطريق..بدونهوالسلام"والكرامةالحريةيحققوان..المعجزة

..ذلكفيلهنجبرةلا..لوجودهوهدفاوتفسيرامعنىيجدانولا،اطريقاهذابوجوديزمنانصابربمتطعلم..طريقهغير

ابريعنللبحثالاسكندريةمنجئت"للمحاميصابريعولحين..لهلاحعناميهيسير

ايخرنفسي.وجدتحتىالاصليةمهمننيفيهانسيتغريبةاحداثفوقعت،ابيهعنبحثهيواصلانحتىإمشطعلمانه،ألنتيجةوكانت

شيءكلانسى؟كاد(اخرىيأسلحظةاوالان..السجنفيالامرطريقعن-جهد.حاولالذيالامر..الجريملآوهدةفيوسقطبل

لا"ابحاميلهيقولهنا.."اجلهامنجئتاقيالاصليةالمهمةالا..عنهينعدوانيتجنبهان-البحث

كنبت-جنايةباعتبارهااليهااشرتربما..الانفيهاالتفكيرمنجدوىيذكوجديدمنعاد،الوتلسجنودخل..فاتلااصيحوحين

66



..الاستراحةفيينقطعفلاوالحربالمال-ذيثأمأ))ألحياةطرقغنقذرألحيأةوسراتوجودمعنىغنأفيحثانأي2"توندأنفبلعنيه

."الخارجفيالشحاذكانش!اد.عليهمفروضةوضريبةالانسانعلىمكنوبة

فيهفايفكر!بل..الطريقينهذينمنابايختارلاصابرولكن*،*

مباشرانسهلانطريقانفهما..ومأساتهازمتهمنللخروجكطرقحتىسوى"عنهيعرم!لاوالذى"الرحيم!ه!سيدسيد"ابيهعندحثا

موقماعالميستغرقهوالاخر..المباشرالواقعيستضرقهاحدهمافنادقهاباحدوينزل..القاهرةالىرحالهصابريشد..هذا"اسم4

وصوت."ترثرة"ا!شنراحةميالجالسيناحاديث..الواقع..إ.."اللقاهرةفندق"المتواضعة

يقدمان!انهما"!المصادرةالامولروةكالاعلانضائءنداء"الشحاذاللهواينة)الفندفىاستراحةديالغاعديناحديتساعلحين

الحريةلهيقدمانلا..الحياةلمصىمنطقيةأوكاملةءةاجابةلهاللهاين)ء:ايضاكبمأبريتساءل.."؟وحامظهشبمءل3خالق

.!والسلامواللكرامةالىتشدهولم،قطبالهيشغللمولكنه،ئلهااسمعرفهو؟؟.حقا

كريمة،طريقطرإفانيتنازعه،ابيهعنبحثهمي،صابرلكنفييعيشكان-يث)دان!يالألنبيشهـ!ولا،تذكرعلاقةالدين

ينزلالذيالفاهرةفندقصاحبخليلعمزوجةكريمة.الهاموطريققبلماصرفييعيشؤهو.وا-!ةدينيةعادة"!مارسة(الاسكندرية

بر!ليستبقوةعينيهتمد،ائثسأبعزفيؤتاةانها00صابرفيه-."الدين

الدعجاواناللوزيئأنوالعينان..النقيهالرائقةالسمرة"..سنبقبلماعصرفييعيشكان(ذاًلكنه،صاردقررويضرفهكذا

.."والاقتحامبالغبضالمفعمالمضيءوبريقهـما..عنهيبحثا!نمهو،فقطا!مهسوىأولهمن.يعر!ولاالدين

واشتهاوهاحلاسهاحتلطت،بالغنبقالاولىليلتهصباحمييعر!ولا"الرحيميسيدسيد"ابيهعن،ن4دعن..الهعنيبحث

صورةلمخيلتهتجلتواحدة-لمحةوفي"...ابيهبمجيءباحلامهلكريمة.قاطعةغيرمسموعةمعلوماتوبعض"اسمهسوى"ايضا

ناغيرجريءدائماانجه.."بالاتارةالمقعمالمداؤىءوالوجه،ابيها"ول"ابو"بجريدةالاعلاناتمديرالظنطاويلاحسانيقول!حين

حالايعلىولكن..تعرقلهاوالنحثعليهتفسدالمرةهذهالجراةاوسععلىمعروفالرجلانالمفروض"ابيهعناعلانا!نشرحيث

الاولى.مهمتههوالنحثزالماذلكعداومااسمهسوىتعرف!ازت":قائلااحسانيرد"!نطاق

نشأكتعملالتيبالهاميلتقي"الهولابو"جريدةمقروفيإ."حاسمبرأىذلكفيتقطعانيمكن!لا،عرؤتهبالسمأع

وائبراعة،الاناقةفيغاقيوالوجهالراستكورن"،"نحيلةرش!يقة"!مه..ئحي5الامتدادبكريمةيلتقي،عن-اـبيهبحثاصابرطريق!!

عب!يرمنطاقةهي"،.."والططنينةبالجنبشعورمنهاليهانبعتبالقاعدين-عرضايلتقيكما..لابيهالواقعياـبديلااوالافدادوباللهام

".بالفندقصهرلهاقيكالنار!يستالاسراراسنباصكأألىيدعولطيفوبالشحاذ..الحربوخطرالقطناسعارينافث!ونال!!قا!تراحةفي

انتعاشازاد"مرةلاول"فتركوان"فيالهامظبلوحين.الخارجفيبالمديحصوتهيترردالذي

6الناسمعغلاقا.تهفيمألو!غيرمستوىالى-رفعهاننيباشعاعاتها"لمواقفهذهفيمحفوظنجيلب،العظيمكاتبنااس!تقطبلقد

."غريبةببهجةوشعر..والحياةواللكونالعا"ازاءةالمختلفالانسانيةالمواقفجوهرالاربعة

وكريمةالهاماخئ!،ابج!عنالبحثجانبالى،وعكذاللطرفىوبالتالي،الانسانيالوجوذلمعنىالمختاةةالانه،نيةوالمةاهييم

.عنها+"غنى!والنار،جداضروريفالهـواء"صابرنفستتازعان.حياتهوامعنىووجودهذاتهلتحقيقالانسعانفيهايسيرالتينلعةالمخ

.."شيءكلاللذرة.تهلك"انابوهيرأتلمادادءصىرالءأانهالعاديين-اليسطاءالناسيمءلمبونصهم!قالفضال!عتراحةفيفالجالسون

احوجهفما،وكريمةهولهليخلوبالفندقمنجميعيهلكانيتمنىكماواخياجاتهالواقع.ومتطلبات،اليوميةاءياةاورأكلتسعرقهم

زالوما.."البجثمنالراحةفتراتفيالمعزيرةالثسهوةدفءالى"وتساءلوا،الواقعيةفوقاقوىابوجودسلمواانوهم..واخطاده

فطريق،جدبدفنالهامليرىالجريدةالىبالنطءيعاديرصدخالقاللهاين"احياناوفوتهاوجودهاعن-الاست!نجاديشبهفجما-

وان."الظليلالظلمناشراحةالىفيحتاجوطويلشاق"اليحثمنانطكداوالقوىهـ!ععن.البحثانالا،"قظهوطت?كل

والرحيميالتلي!فون)كريةبئيةلدىاشدأ!غرائزهعندينسىكانامورفيومكاربهزحيات!همتدوروا.ما.يعنيهمولايشغلهملاوجودها

.."والهام.الملحةومشكلاتهاواقعا

يتوقفثيءكل!..اقطناة)الاساحةفيالقاعديناحديقول

إ،(القنىعلى

توفيقا!سسس!ومص!اراالمباشالواقغو5(لمعبودا!،والناس!ولاءرحي!3انولالفعل
.".احررحيهياهو00لم"برءطويمساءل

..المباشرةومطامعهومطامحهورغباتهومرغباتهاخطارهبكل

.."اثوجوهتعشررنغمتتعير!الاستراحةفيالاحاديث"و

اللجذيذديوانهفي.ابئوكبهيعدكبماثيبهاملوراءيجرونمثلكللعلهم"صابرويقول

"."افتقدا

لأوا!وص5،يوجد،المقابلالاخرعلى.الطر!..الوقفهذامنالنقيف!.وعلى
ول"..ولقدكان"الشحادفيالمغرقةوصبوفيتهالمتواصلالشحادبرم.!ي!حه

ر!ص-."فتسولوبصرومالقوةمنتنيءكلفقدولكنه،داعرافتوةشبابه
""مالحياةمقوماتكلومقد،.ورميهتحتمنالواقعارضانسحبتلقد

،حولحياتهوتركزت..شسولاعليهاعالمةفعاش،واسلحتهاالوافعية

وغر:رأءصرخه-أ.-إ..التصوف.رحابفيوالانشادارريح

(خازج..الخارجفيدهئماكانالثمحاذانشادانولنل!حظ

05الحياةهامشعلى..الحياةخارجأيإ."القاهرة"قندق..الفندق
لى!.0.2الثمنحديثا"

صمو.لهامسرحااستراحتهمنوتتخدالفئدقداخلكيتدورالتيالواقعية

منك!جرةمواضعفيالمؤلفيدكرهماالمتناؤضينالموقفينهدينان

--إ-ءطريقيناوكخطيناستمرارهماالىاشارة،منهرديناوامقترنينالرواية
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واغبنوحيد..اللهاآتعذبهأبرومةوعمع،نبرومةتعذبهألواعمعع"وعدعيرهيحتثئلبيهعنالبحثزالماالفثيرةالعلباتبةلم..ولئبن

."تمنيهاعلىيجرولاامنيةبينهماوالهام..فيهايرغبهمتعةالفندقفامرأة"..نفسسهمنالاول-الركز

رهيبة،جريم!ةمدبرة،-وفيةجارية،يلطجيربيبة"كريمة."؟الابعلىالعثورقبلشيءأيقيمةماولكن..طيبءبير

."بالفبضبومةالظلامحخاعيفتوعس"وععوا،"زبنونيةلذاتخاللطاليضنونحلةتحوةا"عب..فربمةفيرغبتهتحققتحيولكن

وفتوةعوصابر."وقلرومةعتعةعالتوبهليعالاعهحياعتعاد"كرومةموربةوسبحت،فبايخةوقدغويالدعلوانصور،الذديوثبمندواعوفي

البعد"علىحىيتناغيانوععاطوولا،التىلاامبمتمروتعاله"لهيهـهالضبانني"لاتقمطواثبهتباحدثحين،"الداعسوالمبلمةفيالنارمن

عليهاللكننحاجةيجدولا،امرهفةبحقهلقاءاولمنيصارحهاانه.الحلميشبهفببمالنفسهوقال"انظاركسوىبشيءالساعةمنذاهض3

كروعة."المعذبةاللشوووادفء"هيكرومط..الهامعععيفعتئكعا."ابيهعنيستقنيانيحتعليانهمرةلاوثبيشعرانه"

الغرودعهعالفناناق..صابرنفسفيالبدائبمالفخللالقبانبتموضاالتليلونسعاعةلتناونبينبميب..اونب!االحلكيملمبهوويعا،ولابه

اععاقفيبكفونعوافبالظاداضكالاننلاليهاحابخنك"الدبيوالي."لتركوان"فيلغا*عوبنالب"الرحيعبمسي!سيد"بهيضصطبحياي

كالهاآليستفهي،نلقذةفطريةغيشةتعصشانسوف..الجحيموافخماضخم""بالتخيلالاقبل"منيرهلمالديصابريجدهوهناك

الفطضبنلالفأانبتمودعكروعة."والتعذابالتطيربسوط.تاوبكالتيلمانربعلىيملالاعلانان"الرحيدولهويقوثن."خيانبايمن

..الحيةالفائناتسلأرمضبالانسانبويهحئتئاالذقب"الفابيبر"،جعا!روفرتائباننيحينعلىالعادضببالابريقاليالاهـتداءتس!تطع

الحيوافتبالاضانب..الانساننفسمنالمبمكنالعمبوقالغد؟3الدبانبولما،نداءنبرعادلتلاتلرب،عمليعتباقباوبيتيالىالادساءمنايسرولا

منحتىالحياةالانسانميدبتمنذوجدالذيالغريزي"الحياني"شهادةالرحيميويمزق.."بكالانصالمنبداارلمالحاحكلمست

اورابكروعةطروقفانولولك.الائبان!يئبارحلةاالىيصئلااالبلالرحيدتوبينالعاععتبوالدعورو،انخصيتهتدقيدعوئيهاعوصابرميلاد

لماتويهاعئياد..اعهلطضبوقاعتداعانع..واسوتاصابرنفسالىفواتبعع"ولفبو،يميعهانصابروبحاوثع،بهازوايبهووثيوبوامه

حاضرالىالماضييحولانهالطريقهذامخدرولكن..العريقؤيود"لكفاثويلمحواوجوديتمحوانت"له.صابرويقول"الاوان

الانسانكانحيث،الانساني!ةأليداوةمرحلةيعيدانه..ومستقبلأموءأنت،صابروبينصورتهبينشيهاييركتشفلمالذيالرحيمي

مستناحسلوكوكل..غرائز.اشناعالالههملا،الفطرةءلىيعيشعنيابعد:قائلاالرحيمييرد..ابيهمبنصورةانهاخبرتهقدصابر

صابرفعلوهكذا..والجو؟مةالقنلكانلوحى.اشباعهااجلمن."ان!ب0،.بكليلثن..!ولاكأمكدجال..وجهكترنيلا..

..(لور؟سرهذاالنهايةفياختايحينيدتوبنبمالهااذبالعضبيبالدلمهألافيايضاماعرووكتنتقا

؟هالهانلطضبوقعوفما..يعبعةصلوسرهوهذاكاألاذابضت.."!تعرل!بنهانتاذقب"صأبرو،وشتا..بامدرامالرحيعبم

لملكنها،امهاعنبانفصالهاباهافقدت-كصابر-ايضاالهام."!رباء!ابنتك)ءالرحيميابنةانهايكتشعفع

شضبءكثيتجعدعلكو،اليهالوصوللمحاولة،صابرعلئأل،حي،تهاتوبااخ4و؟نبعيككربعثطيعدثفيخأبوو+سابري!خضبوحيضلوعتبتنا

ناعلىرأيهاوالئاار،اليعتعوعانذاانهابفب..عليهعتولواالمحويهوالعطنفث"يصبحوحيدا.ابيهعنهـستنلرماايبيعتبماب-معها-

غيو"وكانهابيهانحوشعويهاعناعا"!وابوىالابمنخير"الععضللمالرحيعيعلىبالعثويادتعاعهيصبحوحيدي""حياتهعليهتدويالتبيب

عموهوالفراخ"انتعنقدوهي."!ذلكاختارالنيمهو،موجود-الحلمؤ!باه-3ممانهذايحدثحين.."الاولىمكاذتهفييعد

.."عشكلخايحئيالذضاهوالععضت"للععضتعابروربمضب،"اللبأضب.صويتيوعابيدلتدبابهاوطوكتثسةأولأودبوععووعحوينكرع

الحياووتووة..عنياستهاتواصئهانهاكما.."بععليسعيدوالي"ليايبمت"..كرومقابضثبرفيتمامابعديئدوعلمصابرلكاب

اعرفاني"ثابتةارضعلىوتقف..فولهاحدعلىبهبأليلابقددالصبحينببجانماولكن،ث،ءكلينسىالليلمنالتاليالنصف

للدفاعوكلتهالذيالمحامييقول..البليتعر!لاوهي،"اريدما.."الهامالى؟حتأناثوفانفمسهنزحننى

بحث"ابحثاعئاما.."قاموسناءبليىابسمفهوم"صابرعنلكريمةيقولزالولا..الاحلامفيعل!جملابيهوجهزالوما

للداعح!أعوداباغبونببالنحئيهطا"افبترسرفهي..ابيهعناتابرلهويعةلاحبناحتىة)"ابيابييدعابيدبمنيمبيءععنبلاينبويعطلا"

فبهكذا."والتعذونلالتغيير"بسوربصابرتلوبوهي،!الطوونتفانه"اللبحثاعنالنهانيالكةأعليهيوونلا"اباغأولا،"ابيبدونع

..الملنلدالاااعئالبدوهععوالععنت..الععنت.بةالهايبذابوتضئب."اععىكثوياخراباابوي!قادوعابلثلودعاابا"

المملمنالمنبثقةالسعادة..وابقىاالابمننجبرالعملانبلالذيالطريقهووما؟..كريمةتمثلهالذيالطريقهوماولكن

عا)،وويير.اسرارعودومتععوهوعواصلة،الوافعوفوم،والاعفاصابرنلييب!نناابعاابعتنالثأاناببرووانابنلاانوما..؟!الهايبتععله

الواقعفوق..بعيدةقوىعناليحثاما..(وتلهبتدرسزات

.إالطوونتبللزمنخررعسالة..رئعئالناالاونببةثاألههـكا!كا!كا!5كام

صوبألم..-لابيهالواوعيالبدونتباو.والاعت!عادهيالهايب

لالئسسايقوعلىماسفخويبالهفامعابدهايبدمهيدصرفوررببنشفبماحماحينبدحرىمعتقد.اتورذديسسم،-ذمنطيس!!ت لاععوابسه3اعهاوكسم!لمبرا...الرحيعيلعكىاعهااللحلم.

نضنونل:ءإقىما

الاربعنويبحثالذجمماصابران.."الحقيقيةالغاسقانهنؤمربااب

فييومكليقاللهاالتيالحقيقيةالغايةاًنها..الهاميحدالمغتقدج!مئعاء!صأ،لم-**ه-.رالمح!لص!ص.

..ء...ا10ا01000لمللمتاقئلات.محقارةفدمة

و!"الي..!!ممبلتعىلديلمكانلمسفي"نقر!"أسعارممئدكء5ه0.- ....ساحمهساه

ويسعدءيحبهاانهرغم..(،الوقتافواتبمدالايعرفدمودكنهصدلتأنمصعدان.+ةيفونا!؟ل!ت

الوحيدوالحويغة"الهبهااعضاابهعنوولوها.."بوربواالوجوع"5.55ء5ء.

.."عرفهاانتي2م369:تصايا!أ!ه3؟ضاص2
لأ01939-يتغبسبهى"دع!ا،ااةادبط)

الخيرالجانب..صابرنلضيمنالموكبراًلواعيالنلانبتعورلالهاضب.صسلادضبسالريهوظقضميهادركنب

مسرطىالانسانيالعقلابمدعهاللذياًلحضاريلجانب5..المتطور

للجافمبالمقابلصابرنفسفي"الانسالي"الجانب..المصورصك!!لاجلمء!ك!7ولا!5ط143،؟ه3ةاة!؟هماخ،لم

كريمة.تمثلهالنيالغريزيالحيواني
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..والسلاموالكرامةا!رربةطريقهو،كريمةطريقيكنللموابداللافه،ننموذجؤ!و.."والرجولةللجمالفريدمثال"فصابر

انهإ..الطريقليسلانه..الموولاالمتعةلالهيودرلمحتىانهالج،نبهووهذا.."والدعارةوالاد،نيةللقوة"ايضامفالوهو..

هـن!رواحدةبفربةالانحصار"انظانالهاماوفيميهاطمعازوجهابر،زبكذلكنفسهفبمولكن..بييمةثمبأمهالمرتبطالمتمكنالغريزي

بينهما.المسافةوتتسع،الطريقعنبدفايزدادورذلك.والصبر"العناءكيفانظر"مادحةلهتقولانها."ليماعنهكشفتخفي"خير

لمح،المروراثأرةعد"القنلجذيمةفيهاارنكبافنيالليلة!طم!بر؟قرأولا،ابأنبهذاالاببهتخاطبلاوهي،"بالبحثتشقى

الاولى،النظرةمنانتباههجذبرجلاداخاهاوراى،واؤفةكبيرةسيارة.."ا!جريمةمنواحداسطرا"وجهه

وتحركاكت(لطريقوانغتح..انمحتملالوجههذاولكئ،ضخمكهلنغسفسيالاضعفالجانبهوزالماالخرالجانجهووذاولكن

السيارةو.راءوجرى،الرحيميسيد،صوتهبأعليدصاحالس!بارة..عليهمسيطراالغريزيالجانب..الاخرالجانبزالما..صابر

..نهايةغيرالىاتمعتبينهماالفاصلةالمسافةولكن،سرغهباقصى..الهمازاءفميفصأبرنفس!مناننمكنالغريزيالجانبهذلكن

."يرهلمدقمهاحتىارةالسياخلتفتماووررعانمحدولالفسهيتخيلحيوانيتهمعهايجرب"ا!يفكرحين!هو

القضا?ليه.لسننطعلموانالجانبهذاتزعزعالهامانبل."منهزما

لصقد،كريمةطريقواخاره،الجريمةبارتكابهصابراى،وءقدهمخاوفهاقلقتانهاالاكالمنارحياتهفيقامتوان"قهي..

إ..نفسهفيالرحيميقتد..نفسهفيالخيرالجاني!وقنلي..الطريق.."اليهواططنلنفسه.بناهارزيالعالمادكانؤزعزعت

،صمابصفدئحسالليلةالقرابرحيميانفيمانفممىماايقوعنهسألىبحتويشيولمةهووهـو،اًلاقوىهوزال!ماتز!وان..العالمهذاولكن

ولمإ."الوحيد؟لمستلقيلواصبحانقلبالملوثالماضي"ان..حدثلم"الهامطريقيسلكانيستطعلمصأبرمانولذلك.ةالمسيص

بعد..(؟الوقتتفا"انبعدالاالطريق!يالهامانصابريكنشف..بحقيقتهيواجههاانيستطعلم.."حبهالمسؤوليةيرتفعانيستطع

يسج!نانوقبلاللقتلبعد،لمقابلتهاذهبفحين..الجريمةارتكاب..الحقيقة.اماميضعفانه..عليهايكذبانه..علي!أيكنبانه

سصنت!أاننالكاؤكد"امركتحتتظجه-الذياوللرأس"لهفالتقاتلتانكمنبالرغم،الحقيقةامامانتتضعفلم"لنقسهويقول

جميلالحئساليسآه"ياسىصالرورقول.."ثاتةارضكوقبكللهااعترفتلوتلآثىهموممنع"."تقتلاناوبشكتحتى

محس!.."شيء
سرقة-بلاالمالراس.بذلكتحلمكأتهل..ايض،ممجزة،

جليمكنانهبالفيللكيجرلم"،"الحقيقيالحبومعه،جريمةولاهذءهيوتتقبل..حقيقتهمنبجزءلهايعترفحينحىولكنه

فاينوالسلاموالكرامةوالحريةالحبهوها،السهولةبهذ.!نيحلالذىهوالعمل"وان"تريدمااعرفالي"لهوتقولابحقائق

."الحريمةقلالمعحزةتقعلمولماذا،انتيواصلانهويستطيعلا..النليفونفيطلبهلواصلوتظل"مشكلتنا

فحسب..بينهماتفصلالتيالمسافةيقطعانيستطيعلا..حبها

..المعجزةت!+فلمالبشريةانالىبذلكيشيرالكانبوكانانهويستطيعولا.."القتلمناشقولكئهاشفافةسحابةالهام"

؟لويلانقكلبعدالا،والسلاموالكرامةالحبالىطريقهانكنشفلملا..ذاتهيننخطىانيستطيعلا..انى،قالمضنيالمج!ودهدايبذل

خ!لألاصابتهاالتيوالتضحياتوالحروبوالاخطارالضئرورواوالاهوالالجانبعورىنفسهفيالواعي"الانسانيالجانبيغلبانيستطيع

تسبقهاالتقدمالىخطوةكلان..تمييهازالمتولا،الطويلتاديخهاالانسانيالطريقفييسيرانيستطيعلا..(لضيزيالجانب..الاخر

بعدالاالطريقيكتشمفلمنالافان..المخأضبالامشبيهةآلامفيلوانيهاعنباطنهفي"يعلالبهافقطاًنه..الهامطريق..الصعب

.إشديدةومعالاةطويلعذاب..اللطاغيةعدوتهاامامالعادلةغيروهزائمها،عليهوالسيطرةامتلاكه

فييائسايتدفعصابرفانالجريمةؤبلتحثلمالمعجزةولانولكنه،تنقذءلكيلهام1باطنهنادىكم"سي!قععمامسؤولةانت

التليفونفيالهامتطلبهحينوحتى..الجريمةطريق..كريمةطريق..والنداءاًلعتابسوىيستطيعلاالذي..."اليائسثمداء

انتباههعلىيستحوذانيمكنلا"ابيهحتىانهثمعريابيهيتعلقلامر،الهامحبمسؤوليةلمستوىيرتفعانيستطعللمصابركانواذا

وم!أذا..الرجميعنجديدأي""دائماالناريةاًللحظةهذهفيوهذا..الطريقهيانهاايضا!شكفهو..طريقهايسلكانولا

فهي..اليهاالوصولعنعجز.فبمالرئيسيالسببهونفشهالمث!ك

الجريةعنيغنيعملاي"لنفسهيقولالعملعنامامهتتحدثحين

بدونتحقيقهايمكنوالسلاموالكرامةالحريةوكأن،والسلامامةوالي

...واقعيةغيرقوىطريقعن..الابطريقعنت!يقهايمكن..عمل

السوداً!همبصابريتوهمكما،الابطريقعنيجيءلماذافيهخيرلانفسمهالعمدلان

.إوماسأتهازمتهتكمئهذاوهمهوفي

اأروافيماكأبيه؟لهام"انفيصابرامامالاختيارمشكلة-كخصتلقد

لامه.حيفامتدادكريمةاما..التحقيقعسيرحلمانهاوفي،بهتعدء

"لاواردار"ومنس!ورارب"*دإ!"قواداواعملالاسكندريةالىادجع..وجريمةمتعةمنتهبهفيما

الظلماتمنالرحيمياستخرج..ومالهاكريمةواغنماؤتل..لاعمدائك

."االاموتزوج

.ها....المضنيالشاقالطريق"حقاحزينوهو"يهجردابر-ولكن
لإدبعمبهمنالطريقفيويندفع..ال"مطريق..والمشقةوالتعذيبالتغييرطريق

تمر"فلايام..+لريمةطريق..والمتعةوالقتلالجريةطريق،الاخر

ء،مراللتيحافيالاستاذللصاحمهااليهارركنلاسخيفةالطورةامستالابوحطية،مكانافصوالنقود

فيلهالباقيوالاملحياتهفبم،المرأةهذ.عنلهغشولا.بحال

ماويقول"نلاختياروقت!اولاسبيلالنايدعلاافيسلهاويقول"الحياة
الملكمةالاشمياليةشارع-ندرام1.10ءا

...وابنكابنكتنكرالت"طريقهاحتارنبعدبسفيلرحيبممحاطنا

امةوالكرالحريةعنسيبحث.اليكحاجةفيليس.سينكرك

."نجبركعندوالسلام
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المخفوموا!فيالفقعهيرويهاممطالابصم!تهبمهذءهي(بو!من!لضجميأكرالمةئوج!مي!)ا!يتون"0.((ا!تيه!

!"برهأن"."شيء3لطالان

الطبيعةهـوا!باًن..الصفاتهذممننفهمهانيمكنوماانه00مسدودفاهطريق..شيءكلليستايضاالزيتونلكن

الطذيعةهوابوء..النوعوبقاءوالاستمراهالاخصابقؤة..نفسهاثم..المطامعواخفاقوالشكاليأسضغطتعتنف!سهاكريمةيقتل

تمفعانقوةتستطيعولا..والتناسلبالاخصابتتجددالننينفسها."الحي!اةعلاقاتمن"يتحررحيث"الموتسجن".السجنيدخل

موجودةاذهاالحياةعننعرفهاننشتطيعمال3ان..استمرارها،الجامعةاستاذويناهـها،صابرازمةعنالصحفوتتحدث

..!ومتجددةومسخرة،4الاجتماعيالخدعةواسنناذ،النفسعلمواستاذ،اليومياتوكانب

قوةعنيبحتانه..باللضبطصابرعنهيبحثماهوهذاودضموجوداالرحيميكانانيعرف!منهماحدا"ولكن..الدينورجل

لم!ك)5والذيامةعنهحدررئهالذيابيهعنيبحثانه..الواقعفوق.."!لاأم

ولذلك..برهانعنهتحدثالذبم!الابهؤاوليسبة.لهاحد!ؤبىراتانهـصا..عنهللاهـفاعالهاموكلتهالذيإميالم!يقبلهالسجنوفي

لسمانيايييخببمل)صابريقول..غلميلهدشفبم.!المعلوماتهـذهؤأنبا!زمةتأجمرو؟!ابو!أاًما..كهصديقة..وهكن،بجانبهتقفرالتما

اليقين"عنبصدازالفماجدوا.عدمعنفضلا"و"مجدياشيئااءرلىهـنالعت!ظقدفاله..صابربموقفلتائرهانتيجةبهامرتالش

دف)و(!الاولمنت،لااعزالرجلاصبحاالمعرفةهذءبسبب"ووثنإ..للاستشفاءاسيوطالىمعهواخذهااليهاوجاءجحود.

."-وكريمةوالهاموالسلامامةوالكرالحريةضاعتزالتماتصيبهاالتبمالازماتمنتعأليزاللتوماعانتالتيالانمسانية

اليثسضشطتحت،زالما..هذاشكهبرغم"صابرولكنإ.إا!سششفاءالىحاجةفي

هـلولكن"ايىسوقعاداالاييأسلن"انهويقول،بالبحثيتشبثالرح!يمىورميدسيدفان،جحودهمناست-مظالهامابوكانوادا

مافليكن":النهايةفييقولانالىيضطر0051جدوىبلاذللكوالطرإبئيعانيهالذيابسضغطتحت،صابرولكن،بعديسوريقظلم

."يكونسيدي!يدى51..ابهالىيتطعزالمافيهسارالذيالمسدود

إبطالت"الاالمحافيلهيقولكمايابيهالاهتماممنيجئيلنفانهالتباءنالبحثم!مةيتدكرجديدمنعادلقؤ..ينقدهلكيالرحيمي

هـ-عالامل)ءولكني.إ."معقولهوفيماالاجدوىلا"!نه"الض،ؤع؟!المفتقدالاباينولكن..نسسيهاقدكان

ذهـثولكن..الشقضثم،ا!ستئنافهناكزالفما"!فهـملمذلكربلىمنسمعها..ببيهمتعلقةمعلوماتاليهينقل،ميالمحان

ا!حقانؤنبي!"المحامييقولكماعابرىمصير..القانونعلىمتوقفمناؤقه"انهالمحاميعنهيقولإ.."برهان"اسمهالتسغينجاوز

شيئا.لهيفعلاًنابوهيستطيعو!.إ.الواقعبيد"وحده.إ."النسيعةفىعرفت

كانوانإ(البحف"انوهي،هامةاخرىطرحظةهناكانعلىرطيوني"الرحي!سيدسبد".الابانالمعلوماتهذهوتقول

ع!ماو-بوجوديقطع!الهالاوالاستسلامالطشمننوعالىينت!وانه"شاربكطرفيبيناصبعكيتجولك!ا"؟،اخرالىقارةمنل3يتج

!،نانيغر!-احدلا.!(لميضافيزيقمبةالقوىوجود..الابوجودالحبعنا!يتحدث!"وهو"شتىوشخصياتاسطءيسغخذ"

،"حاسمبرايذلكفىيتقطعان+تتطيعلا"،"!أمموجوداالرحيميمراوو!ة،اوناضجةيعتق!،والعذريالجنس.إ.اثواىبشتىويمارسه

الذيهوالوؤتان"اللطويلللزمند؟ركانيجبالبحثهذاان"وحبأ!اتالحطدماتص؟ى،غنيةاوفقيرة،مطلقلآاوءتزوجةاوارملة

ا!ستئناؤءعنلصابرالمحاهييقول.."اكوعهذامنءشعكلةيرلانيحتملارتيالذريةالامصرفني؟ءهـله!"و""والم!سولاتا!عقاب

الكانبان!"البحثلاسهضنافمؤجلةفرصةعندثذستجد"والنقضكتابالفقيهمهه.هـ4ا!دىوؤد"العديدةمغامراتهفيانجبهاقديكون

إ..تماماالطريقهدايسدلافايه!ولا،المتاعبيق!روهـو"عاممائةبفأيكتحتفضكيف)ءعنواله

اتجاهي)ةبعنوانالكاتببمجلةلهمقالفيمحفوظنجيبيقول."تهدده!الدولةقوانين"والحفسوء

..(6491فبراير-35عدد)"الروايةوممستقبل؟لجديذ

اذاا!حياهفيالعلياالمعانيانكارفان،الموصوعيةالناحيةمن".-6هـهـم!

بالانسا!يصلاخلافصخطأبصحتهالمقطو!نجبر"الىرهاقصىودرحات!نكاذ14صص--.ء-س-7-د!لىر!دلمجححاا!

ممحملا!مىاصعفليسوجودها!اصمإلاى،وبراهينادلىج!كاى

مرت!طادالواؤع!انالافمصير...لحعلوحدهمرررطا.لالقانونصادرا3-كئما!الش!!ث
مصبيريجعلألهالا..!مامايىالطرهداس!د!الكال!كا!واروا

:تقولالروارةاناي"و!يمؤوازينمويخلقهوما.ءام!امرلمجمبب

.الذياد!ؤالهوليسالواقعؤوقالطيأالمكلأني.ءنال!ثا!"ص!وال!يرذ-)ادوتييىأا

تتركمعصعألة.إ.!ايصعوذا5يىمس..-لهاجابةءنانالط!سحث!نللؤ(29!!اسلل!اا!ملااالئ!م!ءابرل!ءفيبرعئغ%.

استي(لواقعارضفوقالمعافيهذءعننبحثانالصإقلكن،----!.

الارض..الهامكل-رلمقه!ولقالطران..يانالافووصرلهلرتحط-ا---------
....-...-

تعمقهومواصاةالواقعوفهمالهدفومعرفةوالاملالعمل..الثابتةالمن!تناعر!يصيرلكرلتتعري-!ير%

طريق..والتقدمارتطور..والتعذي!اًاشف-ر..اسرادهواكتشاف
....

ال!ى..اهـخنقبلالىالحقيقيالطر،قانه..ابطث!مفهومهفيليس....-1115..!

."!والسلاموالكرامةوالحريةالصثنبرك!،هـمنافنلاممسا+اأربرىمن :.ءر!ا

ح!صمتمحمود.القاهرةالم!ثيه(-صغطضفوص!-لع!صهرص!ا)ا!بها

العصرلة"لمحعادلصاؤما01-لل5احئالهمنهند

***--------ت---------
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